
ء،جميفذلمج!؟لأا!جمه!3!ااب!7!هيكن!سء..."اأكطيثيا!ا
مر-

طبيعيةحادئةاراهاولكني،القاهرةصحافةدظروجهةمن"مروعة"

حبربزجاجة-ن71خىمجهولوهو-المتفرجيناحدالقىفقد.جداكلس...نغنه

وزاوةانوالغريب.صاحبيهمااسمياواسميهمااذكرلالوحتينعلى

التحقيقزالىماالتيالحادثةهذهبمدالمعرضتغلقانقررتالثقاهةخشبةساميمنالقاهرةرسالة

مصريا،اسدةهذهمرتكبكانللوانهاعتقداننيواللحق.مستمرافيها!الماضيمالىالعودة

جمهورحنداللفنيمالتلقيمستوىفيعظيم"طورعلىيدلهذافان!!م!!ه

صابةاعلىتدلهذهـاللفعلةلان.عئدناالتشكيليةالاعمالمنمذوفياللحقيقيةالىاعماقهللوصولمحاولةفيودراستهالماضي.نأملكان

فيالايظهرلاالذجموالفنيالجنونمنبندعسطنعاربما-مريكبهانشاطمحورهوبسساوالاحتفاءذكرياتهببعضللاحتفالأو،النعيدة

يستثيرمعينن!ممنالففيةالاعمالوباللذأت،الغنيةالاعمالمواجهةالاهتماممركزانتقلبينما،الماضيينالشهرينفيالثقافيالقاهرة

،معقدةبطريقةويتنوقه،جيدااللفنيعرفانهمعناهوهذا،جنوته!روضثلاثةقدماللذكيالمسرحمن"المثقفة"المناقنماتومجالا!فنبم

وينفعليتلوقهمماايجابياموقفاويتخذ،حادةدرجةالىبهوينفعلعنكلهاسجديدةاقلامثلاثةقدمتالت!السينماالى،و-صةهزيلة

للفنمحبالثقافةرفيعانسانالفعلةهذهمرتكباناعتقد.بهبمارداءةاوجودةتفاوتتسمصرريففياحداثهاتمورأواللفلاحين

حقيقيا.حباالتشكيليالتخلفجانباللىاحياناالفنبمالتقدمعناصرمنمنهاكلاحتواه

مههـ*تقيدهمتقدمافكرياوجلهالفيلمليبررالآيةتنعكسواحيانا..اللفكري

عيدهافي"اللقاهرة"عنصدراللذي،اذنالوحيدالثقافياللعملى.المضحكةالهزيلةالفنيةالاسالليب

اجله،منخصصالذبراللغرضاطارفيالمناقشةيستحقوالذجمي،الاقفيوفسي،للقاهرةالاللفيباللعيدالاحتفالفيالماضبمالىرونا

وهو"اللقاهرة"اسممهوالكتاب.اللالداراصدرتهالذيالكتابهوالتبموالثقافيةاللفنيةالاعمالواكن.ا!ا9لثورةالخمسبيهاللدكرى

.ستيوارتدورمونداسمهللتاسانجليزيودارسصحفيطئيفمنلانهاشيءفيالماضيالىتمدللم،الالفبماللقاهرةبعيداحتفالاقدمت

ايضا-انجليزجميولانهصحاليانهرغمأو-وانجليزكيصحفبملانهوهو:الاجنبيةاللعواصممن"اللهدايا"صورةفيجا*-معظمهالوكلها-

وسطحية!يعةلمساتفيلمسمه،القاهرةتالىءعناحيانايتحدثفانهالشعنيالرقصفرفىمنلفرقةو!رضالسومياتيللفيلماسبوع

تدللمساتايضاولكنها،التارىلهذاساذجتقليديمهمعلىتدلفنلاعمالوهعرضالفرنسيللفيلمواسبوع،موسومنالسومياتي

غيبةعلىحزنمنالانجليزيالصحفيهذابهيشعرمامقدارعلىالكوميديفرقةمنمسرحيةوعروضوالمعاصراللحديثالفرنسبمالتصوير

فصورا-م!نونكالواالذيق،الكرماءالظرداءعليمحمداسرةامراءواخيرا،ستوكهولممنالسويدكيللفيلموأسبوع،بار!سمنفرانسيز

علىاللحصولفرصةلروارهاتتمح،اصيلةترقيةحدائقللهاجميلةيسمعلمهزيلاراقصاموسيقيامسرحياعرضالنفسهااللقاهرةاهدت

ازهاربروائحالاستمتاعوفرصةالاصليةبنكهتهاالاود!بيةالاطعمة،كنابلتقاههـةاللوزارةاننابعةالنشرمؤسسةاصموتوبينما.احدبه

وهي.الزجاجمنبيوتتحتالااوروبافيتنبتلاالتياللثمرقانهماعليهمايكنبلموانللسياحكدليليصلحانالقاهرةعناثنيناو

وهقدتمتاحفالىالانتحولتقد-للخسارةيا-الشالقصورالتقافيالعملهوالهلالدارمؤسسةاصدوتهاللذيالكتابكان،كذللك

ستيوارتدءنرموندلمساتتذلكما.الشاعريوجلالهارومانتيكيتهاالسينمائيةالاسابيع"اعمال"ذللكفيبما،بالمناقشةالجديرالوحيد

لقانوهـاتواانرابآاكواكئسفيشرعتالقاهرةلانحزنهمقدارعلىفرغم.التشكيليالفنومعارض،المممرحيةواللعروضوالاستعراضات

اللعاصمةفندانالىيؤديالذيالشيء-اللذبابتكاثراستمرادرغم-العظيمةتولستويروايةعنمأخوذاقيلما.نضمنالسوفياتيالاسبوعان

تعجبكانتالتيالتاريخيةوطراقتهالاصالتهاالامريقيةالتنرقيةآلانالمشهورللمخرجفيلماالفرنسبمالاسبوعوتضمن،"كارينيناأنا"

اصبحواوالااسيوععلىفنادقهافياقامتهمتزيدالابشرطالسياحالصيتاللذائسعللمخرجفيلمهاالسويديالاسبىوتضمن،رينيه

المختلفة!الحمياتلعموىعرضةتضمنقدالاسابيعهذءمنكلاانرغم،برجمانأنجمارالتجديدي

وكتب،حقي!حيىالكبيرالادينبالاستاذالكتابهذاترجموقدبررهنتقد-افلامهابقيةاو-الاسابيعهذءفان،جيدا"فلما"

الجيوبولوتيهـااستاذستقريياالكتابنصحجمفيسطويلةمقدمةلهيتشابهونالثقافةوزالىاتموظفبمانتعمهـعلىودونتلقائيةبصورة

كلمؤلفهافيهاحشدمقممةوهي.حهانجمالالدكتورالمدهشفيالناسيحببماوجهلاوغباءسطحية،اللبلادكلفي-يبموفيما-

ووصفوالجيوهيستوسوسولوجيا،الجيوانتروبولوجياعلوممصطلحاتعناما.الفنيبلاثهمانتساجهـنيشاهدوهانالاجنبيةالبلاد

مدينةالىتحولت6كروبوليسيةوكنتواريةعاصمةبأنهاالقاهرةفيهااللشعنيللرقصمويسيففرقةفان،المسرحيةوالعروضالاستعراضات

متروبوليتانيةسالاخرىكعواصمكلمثل-عاصمةو؟نها،ريفرية"الملكيةالاوبرارار"لتقاليدخضمتاقدفرانسيزلكوميدياهرقةاو

جهدبمدالنهايةفينفهملالكي،ايضامونوبوليزانيةانهاعلىمحلاوةطريقع!نالسياراتلملاكفنهماالثقافةوزارةفبات،فيالقاهرة

مناخلاطاتضم،جدامركريةعاصمةانهامناكثرطويلوصبرجهيهاللخضراءاللافتاتذاتالسياراتلملاكوباللذات،"الخاصالحجز"

،الازث!ارلهذاحقيقيعائدوثونمفزعةبصورةمزدحمةوانها،البشرالعروضهذهانلستنتجوبذلك،"سياسيةهيئة)عليهاكتبال!ي

اولانشاتعصمةوانها،البناءمنظمةوكيرالتركيبمشوشةوانهاالثقافةوزادةلهمتتيححتىالاجنبيةالسفاراتلموظفيمخصصةكانت

انهاايضايقولولكئه.النيلنهرالىزحفتثماًلصخريةالتلالعلىعناما.القاهرةبناءعلىعامالفمروربمناسبةالابتهاجثرصة

البحر،نحوشمالاايضازحفتاتما،النهرالىغربادقطتزحفلم،عن!الفنيللحديثكفؤااحسينيفلستالفرنسيالتصويرمعرض

عنالجوهريالمركانتيلبمالمركزوتحول،شبراحينشماةبدلليلروووجورجوبيكاسوومانيهوسيزانلمايميساعمالايضمكانولكنه

شارعالىايضاشمالاثميولليو26شارعالىشمالاوالعتبةالموسكيبعظمةا!اهرةمثقؤبهاستمتعفقدولذللك..وكيرهم..ومونيه

الغريبالضليالفلطهذامهلاغملن!واذا.النيلقصر2وحربطلعتبيحادشةانتهىانهرفم،ومفصمحا،التكاليفدخيصكانلانهويغزارة
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فيها-وساهمالثورةعاصرالذيالجيلمن-محمودوحافظرضوانكضاريسكحدها،بعيدحدالى*!وضيقةمحعورةنظروجهةلوجدنا

عمارةومحمدجرجسوفوزيعامروابراهيمالشافعيعطيةشهديثمالنظرعنالتضاريسهذءوتلهيهاالانهارومنعرجاتالصغريةالتلكل

مرة-الواسعةالفكريةالاختلافاىورغمالخ...السعيدورفعتهنالتاريخا.عليهامدينتهمويبنونفوقهايعيشوناللذينالناسالى

فهيالكت!هؤلاءكلبيئجوهريةخلافاتالىادتالتي-ثانيةوتغيروالسطحالمناخ"اقدار"تصنعهسطحيةبهلوان!ياتالىيتحول

ودون،جميعافانهم،الثورةالىالسياسيةومنظوراتهمتحليلاتهمعلاقةولا،مااتجاهنحوكيلومتراتبضعةبانتقالهاالانهادمجاري

ماذا:منهاالرسبمالسياسيالجانبعلىركزواقدتقريبااستثناءالسياسينموهم(والاجتماعيلمكوينهمعلاقةولا،التاريخبهذاللناس

مجلسرئاسةفياوعابدينقصرفي(و،الدوبارةقصرفيحدثيعتقدلا.بهااصيبواالتياللعقلية"الالتواءان"(ووالافتصادي

البورمنةفياوالتجاريةالغرففياوالنوابمجلسفياوالوزراءالعتبهمنللقاهرةالتجلرياًلمركززحضانحمدانجمالالدكتور

(لتيالاحداثعلىجميعاومنظوراتهمتحليلاتهمفانصبت،الخ...النيلوالصرحربطلعتشارعيالىثميوليو26شارعالىواثوسكي

حطبمنذالمتنالرةالاقوالرغم،السيا-يةالقمةمستوىعلىدارتعنتعبيراكانمابقدرالشمالنحوالزحفعنتعبيرمجرديكنللم

الطليعة""مجلةعددفيالسعيدلرفعتمقالاخرالىالرافعيالمحمودالتجاريللماضي(لمستمراًلحضاريالاستئصالعملية

منحلقةاخروالى،الماضيشباط-فبرايراولفيا!صادرالقاهرية،القديمةالمسيطرةالطبقاىوبموثهـراى،الزراعيةاللسلعبامكانيات

عنيوميا"الاهرام"جريدةتنشرهاالتبمالممتازةالدراسةسلسلةالجمالقوافلواصحابالاوقافنظارالا.رهروعلماءاً!تجارصغاد

لدوراعنالمتنالرةالاقوالركم-"9191ثورةعنجديدةاسرار"وان،لونساوالشاموبيئبيئهااًووالسودانالقاهرةبينةالسالر

افكارعقمتنالرةاقوالهناد.الثورةهذهفي"الافكالى\)لعبتهالذيالبنوكبظهوركاملاكغيراطابعهوكغيرسالتجاري؟لمركرهذاانتقال

اواكاملمصطغى؟والنديماللهعبدمثلمنمتفردة"شخصيات"عنكعبيراكانقد-اًلتامينوشركال!اللصناعيةالشركاتواداراى

محمداوضروفيعقوباوشميلشبلياوفريدمحمداويوسفعليالقرنبدايةمنذمصرشهدتهشاملواقتصاديوسياسياجتماعيتغير

كمتعتمامقداراوسسلبااوايجاباسللثورة"التهيثة"فيعبدهالاقتصاديةالسيالسيةالاجتماعيةالقاعدةهذءكائتوربما.الحالي

المصرية"لعقليةا"تطورعنالتعبيرفيص!من"الا!كار"هذ.بهاللقاهرةشهدثهاالتي"المورفولوجية"التغيراءكلحكمتالتيهي

بهكمتعتوما،القرنهذاعشريناتالىالماضيالقرنثمانيناتمنذهذهاننعتقداننابل،كله(لمصريوالمجتمعبل،نفسهاالفترهبر

؟لمثرعيخروجهبمدالواقعفيالتا8سرعلىالخالص"ا!فكر"قدرةمنواقتضاديةوسياسيةاجتماعيةتغيراىكانتقدالمور!ولوجيةالتئيراق

9191ثورةعنكتبماكلفي،نفسهالواقعهذارحممنالمتسعف(وهؤلاءولوزيعسكانهاونوع؟لمدينةشكلفيتغيراتمجردمنهاحمر

،امتاباتهذهقبمتتحكمالتبمالفكريةلمناهجااختلالىورغم،تقريبا.4الاحياءعلىالسكان

فيولا-الرحلةهذءفيالمصري"الفكر"عنواحدةثراسةنجدلاباللغ-مقدمتهوموضوع-نفسهالكمابموضوعاننعتقدوثحن

،عوضلويسللدكتورواًحدكتابباستثناء،الاطلافىعلىمرحلةايموقفتنفوالتي-المتسرعةلسياحيةاالنظدوجهةانورغم.الاهمية

فيممأنلانه،(للقاهرةفيالعربيةاًلدراساىمعهدعنصدرقدكانالكتابمواقعمنيهعمرفىبوضوجوالسياسي*جتماعيلنموناالعداء

؟لمعهدهذافيللدكموراالقاهاالتىالمحاضراتامنمجموعةالاصلالكتاباختيارفيعمذرحقيليحيىكانواذا،لرفضهكافيةكائت-

اعادثم(،اللعدمثالمصريالفكرفيالاجنبيةالمؤلرات"باسموجمعتاصداوعن،للمسؤوليناننعمكد!،للقاهرةالرومانتيكيعشقهمن

وبعضثانويةوتنقيحاىثعديلاىبعدكتابهمنالاولالجزءنشرالمؤلفالرومانتيكيينمنليسواوهم،مماثلاعلرااللهلالدارفينفسهاللكماب

الخلفية-الحديثاالمصريالفكركاريخ"باسمالصهريةالاضافاترسال!فيلناسبقفقد،المق!مةكلالبالدكتوراما.محلمناقدرعلى

حمابولكن.الهلمكلكمابسلسلةفيشهرينمنذوصدر"الت!يخيةيفسرانعلىوحرصهللجغرافيااللشديدعشقهالىاشرناانمملاللة

المصدالفكرتياراى"نشوء"مرحلةحوليتركرعوضلويسالدكتورالقاهرةمدينةعنالكتابةانالا.ضوئهاعلىلناساحياةفيشيءكل

تقريباعشرالثامنالقرنمنتصفمنتبداالتيالرحلةوهي،الحديثتاريخعنسريعاجنبيانطباعحولاساسايتحدثصمل!مقدهةبر-

ا!مابيتركزثم.عليمحمدحيا6انتهاءمعالتاليالقرنمنتصفحتىتستلرمكا.لتالكتابةهذهانئعتقد-وحيلالهموسكلالهاالمدينةهذ.

ال!رةتيار:اساساالسياسية""الفكريةالتياراىحول-ثا.ليةمرة-الىاستعراضتحتاجمماكثرالسكانهؤلاءوحياةالتاريخلهداًمناقشة

اللحكم.واصولالوطنموضوعاو،الديمقراطيةال!رةوتيار،القوميةيةريفرمدينةالىكروبوليسيةمدينةمنالمدينةتحوللتاريخبهلوالي

دولىعنالمؤ.لفحققهائذيالاهميةالباللغالتاريخيالكشفورغماًلبمثر.(ئهرشاطىءعلىتقعمدصنةالىالتلعلىتبنىمدي!نةمناي)

القضيتين،اوالمفهومينهذينتطويرفيوا!فلاحينالبدوثوراًت،المقدمةهذ.ومثلاًلكمابهداًمثلفياهتمامئامحورهموتاريخهم

*خرىاللحيويةلفكريةاالقضايالونوحدهماعليهمالتوكيزءونتيجةاواللشوارعرسمعشواهدبةولاالنهرالىالتلمن(لمسحنؤحفو!يس

العقليبالمكوينرتباط1اعمقالرتبطةالتياراتوهي،لهاوتجاهلههذءفييكونقدمارغم،الرياج!كجاهأىوفقاالمصلألعتنظيمسوء

المنعكسالدينيالل!رتياراتبهاواعني-الممريللمجتمعوالروحبى.التنظيملمهندساهميةمنالاخصرةالافكار

والحضاديللشعبالنفسيوالمكوينواًلعنوالاخلا!التعليمقضعاياعلى***

نشوءلحركةومشوهةناقصةبخري!المؤ!فيخرجلهذانتيجة-كلهذللكفيفتتمثل،ا!شهرهذافي،لماضيالىالثانيةالرجعةاما

نافصةوتصوراىئتائجالىبهدي9الذي*مر،الحديثالمصريايفكرهذءوتحتل.الخمسينبةوذكراها9191بثورةالواضحالاهتمام

منواساسيافعالادافعااًلدينيا!فكرتطوركانللقد.ايضاوثوهة؟لروحبلغتهاالتيأورروةمكانالحديثالمصريال!تاريخفىالثورة

ظورحركةعلىعلاوةوالقلالوئيةوالس!اسيةالاجتماعيمةالحركةدوافعمنانهكما.الوطنيةالمعركهفىالمصرية؟لبورجوازيةعندا!ضأ!يمة

كلهللشعبالنفسيالتكوينطورحركةعلىوبالتالي-وا!فنالتعليمنعيمثىئؤالعاالذيالمعاصرلتاريخناالحقيقية(لبداكةكعتبوانالممكن

كتط!يتئاولهاالتياثرحلةوهمما،الحادة*ئتظليةالرحلةهذهكى.*نحتى"؟ثأرهفي

ىانحللانالمسشحيلمنيكونوركاد.باللذاقعوشلويسالدكتورورراساتكثيرةكتبصدرت،الثورةهدهمرحلةانقضاءومنذ

!لمو-!ورىلامنئتثبتاوالرء!رلم!رهفيعاممو!لى؟وت!راوحركة.وذتائجهاوظورانهالوافعها:ابعارهامنا!مبوعنكمف!فتمتحددة

ناويمكننا.اعتبارنافبمالدالمحعهذاندخلانندومبهالثىءايميو!ماختلاف!على-متخصصونمؤرخونالدراسات!ذءفيساهم

زعماءلموقفتصورناالماثة.من*عوامهذءخلالفيتطورمنلم!ماؤخصورشفيقالىالرافعبىالرحمنعبدمن-تحليلانهمحكمتالضالفكوقي

يعقوبالجنوالوازاءالفرنمسبيةالحملةازاءالمصريةالوطئبلآاللحركةالدراًساتهذهفيساهمكما.وغيرهمائيسمحمداكدكتورالىغربأل

زعماءبموكفالموقفهذاومقارنة،الفرئسبينمعتعاونالذيالقبطيوعباسرمفمانوحاقظاباظةلكريمثلمحترفونوسياسيونصحفيون
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الى-المؤللفنفسفشلءثلما-وطو)ياعرضيا.نبعهاوفيموضوعهمنقليلايزيداوعامبمائةالتاريخهذابعدالوطنيةالمصريةاللحركة

عنكامئأهكذعيتصورعلىاكنهايمكفيبالحصوللهيسمجاللذياللقدرائرصماحبكانالكيمنأالمصريالنواعبمعلعترئ!عت"واصفويصا"

يدرسه.اللذيالمعيناممرافيالامةللهذها!يقياللفكرىالتاريخازمةفيالنيابيموالحيالدستورعناللدماعقضيةفيحدةالموافف

حركاللذيالدينبملعاملاتماماعوضلوصسيتجاهللقد.0391سنة

خث!يةساصيالقاهرة-!صابهاوالعملالفرنسيةاللحملةممالأةا.نجاهفييعقوبالجنرال

نفسهالمصريالفعظثوضدوالاتراكالانعليعأضد،وبولبتسبتاهسكبهيا

هـضدزؤاموقفتحدةدفيفعاذنكدافعواضحاابراجاالعاهيهداابرجبق-
يقررهاحقيقةالمؤفيتجاهلوبينما.اللحهلةنفسمنالازهرمننمايخ

بتكوينلليعقوب"ميمواللجنرال"الحملةقواداخرتكليفعنبمدسه

الحهواجز""بهاذا،الفرنسييندحسابيعملوالشاممصرفيمخابراتجهاز

العرأفيألمسرحفىعلا!ةالىبهتقدموالذيمصراشنقلالءئاللعميلالجنرالمشروخيعامل
ئللعديكشديههمعاملك،!)الانعليتئكبمالاسكويسفنقبنفنكاحد

**!ي!الاحتمالهذامتجاهلا!كلهاالمصريةلللامةمقنلايعقوبالجنرالويعتبر

الشاباكاتباخيراقدمهاالتياللجديدةالمسرحية:الحواجزساذجطخدمحةيعقوبمشروعاعتبارالىيؤديواللذيالوضوحالضديد

ذاجديدينو،مهـضمونشكلفي!لقأخرىعلاعة(السماوي"الدي)انه-الارجحعلىهوعنهاو-منهمظ:أيعقوب?اللقرفيوندبرها

افيواشرالعمئأحيويةتةكئتوحوككصىاعااللفنيكشراإنافيت!عنبعدمصردنانظارهموتحويماكلائعنييخدالأعلىالمشروتأبذكاقادر

ولادةءقتهعلنوبحدةالركودغلافتكسررائدةبتجربكفنخرعدلالا؟".ومستسملدذمهلاوحكمنهاالهرلسيكالحعلكخعنوج

وتحفقمحنه!مدروبالواقعتلزماهمي(لعراقيةللم!سرحيةشرلمجبةحقةبالتأكيدفهوهمصادرعوضوامرلويسالدكتوركتاباءركانوايا

ا!ي.للعملالنهائيةالقيمةيك!رسكعمل،المعريالفكرن!اريخدراسةسبيلفيبارزةمحاولة

اللبحث،:الىم!.نحت(وللهمافصلينفيتقعالتيالمسرحيةتمورمختلفقىبقضايانفسهيشغلانندوالتاريخهذالبحثاساسانفسه

هيكيفيوتتصاهرالمكانيكالوحدةعلىتعتمدوالتئتافنخطي:والثانيلاكتش!افمحنولاتهتناثركاهدايفينعدقدانناالمئأكدومن.اخرى

،متعددةمواقفبينلهحدلاصراععن،للعملاللخالصاللبناءلنايمثل5هذتنصبماوعالليا،الحديثالممويالفكرتاريحمنمعينةجوانب

علمىشاهرةتهاتستعصبمالتيالمسرحيكبخيوفنمسكانولنحاوقالشخصياعتمنلشخصيكلفكريكالموقفتحلييأاتعاهفيالمحاولات

خيةالطرشاللجنورعلىنتعرفالبدايةومنذ.اللجامدالمنطقياللتلخيصالفكرية"التيارات)لدراسةتقريبامحاولةاينجدلاولكننا،اللبارزة

وهـحالرئيسهكالفخصياتعلىونتعرففلسطهنقضيك:للقضيكومرك.فيهاتأثيرا،اوهنهاتعييعتن،المصريكالكولىكبحرفينضأتئلتقب

الخلاغأرأقدنعحثونواللكانةالثالثوالثئنيالاوق:(الواعنيون)!معينكلشخصيكدراعهكاثنلابعيدهنالتياراتهكهنك!عهقدئخرعك

علىمنقسمونوهمالثلاثةيمت!هاارضفوضاكالازمةلحلالكاملالدينجمالعنالحديتاثناءالاسلاميةاللجامعةتمارالىيشارقد

ةاقاء-وئفضكلارإكفىيتخلىاننفضالاوئتفالمواكن..انفس!كمتأصيعفدون)التياهـالقومقهالىيفاروقد،هبدهوهحهدالافكاني

اشكالا.يمارسانحيثوالثالثالثاني:الواطنينوبينبينهالحواجزمصطفىاولنديماالللهعندعناللح!يثاثناء(نفسهاالقوميةللفكرة

يقضبانهغير،تامتهافتاًلىالاولبالمواطنيؤدياللذيللوقوععديدةاللفرعونيةقيارالىيشاروقد،السميدللطفبماومريدمحمداوكامل

وهناأواهنيناوبينبينهالقضيكفيالكاملاللحسمالىاللجوءدلىالحهـيئن،توفيياوأموسىعهلاهكاوناضاالسيدلكفضهنالحدةضئثننء

التيللاحداثوالموضوعيةالصدقدرجاتاعلىالىالمسرحيةتصلالطهطاويم!دفاعةعنالحديثاثناءالعلمياللفكرتيارالىيشاروقد

عنوانسلاخهالانسانانهزاميةمحنتمخضتواك!النكبةاعوامرافقت،حسينوطهموسىوسلامةصروفويعقوبشميلوشبليمبأركوعلي

اكسبهاالازمة5!ذالمسرحيةوتناول.باهظةتأثيراتوقعتحتأرضهمحمدعناللحديثاثناءالدينيالفكرفياللتجديدتيارالىيشاروقد

قضيكوهناك،أبهادهابكيالانسئنيكللحياكاًلر؟يكفموقمننوعاهنىنقنرلاوللنننا.امينواحددالخوليواهينرضنورخيدعةده

سافرهداءظلفيتكرقلمحاولككبديلتأتيالتياللحلولهكلأخرغتالاعتمنعيكوالطسروف،نلتينرنتهذهنفأةلمصاهرضنهنكدراسك

العادلة.الاومهالموالبنلقضيكالت!والتلأضنتتبتاركلحركهومسار،ننيفأتهافلتبمالخادهةؤئلهقنهك

بشخصيةنلتقبمللمسرحيةأخرىجوانبكشمفطريقوعنالنهايةفينحصلبحيث،المتبادلةولفاعلاتها،مساراتهاعلىطرأت

دفكمانصلبواقعتحتقاصقكخضئكحياةعاشالذي-الصياد-بمئتحنكسرورهانناءفينلمصريلكدغتعالكاهلكالفكلدكنلخريطكدلى

،اخضلالانفصامنالىبهأدىمماالصراكبصاحبالليكوديمعقضاهمننتدبأنوحتى،وحههكأقكواككرهناللحديضتاضخههرنحاأنهممن

صرلعيستعراهماقهففي،بالكلماحساسهيعهبفاللكيالانفصايهذاواللعقل!يونلروحينلنفسبماثتكوانلطةيعكونضعفذمهلىئلحصوخ

.والثورةالتمردتحاويكلتيوقواهالكائنالواقعبهن.واحتدالالهاودوافعهافعلهودهوداستعداداتهوحقيقكلشهبتا

-فيإ-ءضا"ينهاالمسهحيكتقدئنالمركبللهضموندميكأتفذموفيسقيدفمنالسبيدبهطنفيالمتنالركنللفردةكللجذودهاولىكم

ءاء4ف.لعا؟لمعامغايرامعنىراخلهافيوتحمللزمانافيتباووحركةاللذيذللك)او،الليهواشرناعوضيسنواللدكتوربذلهاًلذياللجهدمثل

ئفقبخاطكاعديدةمواقفهمائنتضعنلكلتيالوئبلآالمواعهةلتشكلحنقاتفيضةورمنط"الجههورذك"عريدكفياسطندراميرييذله

سر?ة"خحاهدفيوالماضيالحاضربين،الممكنوغيرالممكنالواقعانتهىقديكنللموان"الحديثالمصريالفكر"ءنوانتحتمتصلة

..السندعكوالتقرير--رالمباشىةاساليبكهقتحتزللليونكفيتتداخلفمنقيمكهنالفرديكالجاودلهذهمارفةانهاقوال،بعدحاقاتهمن

نوععهلىيدلككيتقديمفيالسداويدذديالمسرحيالككنئنئعجلقدمراحبنعاضتنضيانكلاهةوهقليفكريتاديغكتابكهذدةانالواضن

وتشابكهاذاتها؟للمض!بةبتكتبكياتيوحياللذيالكثيفالننداخلفببهفنيحدتهبكلانعكسوالروحيوالسياسيالاجتمايالتمزقمنمتلاحقة

هـذا6؟ئرفيهـرلمرقمه:لا+سانوكفاحفلسةيئهماصئةموضوعالشديددارساوباحضعكدلهايتسعانمناكيرمذدك،اكهقكهتعالمهادلى

الحرع.الوضعشامبوالاهتماماتكلضفهكسوفاانبلحضهكاكانانالااللكم،واحد

االمإصيهـجراللذيالانسانيمثلبةاب!طكشخصيهالاولفاثواطنقصارىانونعتقد.راسلاوهيجلاوكانتنوعمنوالنظرةالمنهج

..اًلناقصةاللحلوللكلالوافضالمو،!ن!مؤثراالئاعمةالحياةفياستطناعمثلما-همفهتحديديحسنانالباحثنجاحاليهيصلقدما

والرصانةالضجربةبجديةشخصيتهشيىزتفقداللدرويشامامجالاتحصرفي-لفلحللنانهالظنوأغلب-عوضلويسالدكتولى
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طرءلق-هـنتكونقدالامتدادفيتوغلجنورعنيبجثظلكل.والعمق

وهنش،،والتنالثا)تنانيوالمواطفنالدرويشمواقففيكماالمساومة

الا،جابيفاللجالبللذلك،متبايعةمواقفتتلاقىاراستحالةمدىتتأكد

لعرباالاد:باءمؤلمرفهو،التخطيبمنطقتعامدالىالتخليبمن!قالضعامديرقضللقضية

الموقفهدافيويجد،لهيكفلماحدودداخلالتموضععنبعيدبدلك

الماضينجبسمان8؟اهـىا!صنبرادفيصدالاكبرالعبءويظلرافضثوريالمعنىبهذافهـو،فهرهايمكنلاصلابة

4الثقاؤوزارةهـنبدعهـوذالعربللادباءال!بعالمؤتمرللحياةالمتزايدا!دراكاجلمنالاولللمواطنالذاتيعلالجهدطقى

كل))شعار-تحت،العراقيةالجمهوريةفيإلارشادو.ال!نجربةأدضعلىثابتةبأقدامالشجاعةالقدراتوتةمية

ز!رإثااعضاءزكاولرقد."المعركةاجل!نشيءالاولوالمواطنالصي!اديغادرحينمغتوحةنهايةالمسرحيةوتنتهي

"حزيران5-دبصالصرإيالادب"موضوعاتلبحثبىردمعنمعبرةالاءرفيالددويشيكودوالفجرمعالعودةعلأءلالمكار

ال!،!وزجةمكاؤحةؤيالعرلييدبدور"وافعالوترسونشر،طواستكمال-لجاوزهثموءناهاسداالواقعهوة

"العرر-ياثبا)ترالارتباطتوثيق))و"والالستعماربحماسالاطفالكورسويهتف.اللذاتيوالنقدالمعاينتعةعبوالآتي

مهرجانانانعقدكروا."لتفرغوالنتسامشكلات"وعلعاللمالاشراقوالانكشافسماتيحملاللذيالجديدالجهل:الطفودة

.والبصرةبغدادفيللشعردوةاكثربرشكلدلارضانتمائهخيوطالانسانفيهيعيدعالم،حقيقي

تلاحما.واشدقبلذبم!عنوصميمية

هـ،بعضالصددهذافيئ"دإبالا"نشرتقدو(،المخاض):الاخرىاعمالهعلىغلبتالتيالشعريةالروح)وبدات

يتسىعوهـمالموتمرأرحاثمنعليهالححمولاستمطاعتالسماوي!ديالاستاذيؤكد(اصوات)،(الاطرافمحترقحصان)

بعضفيءحدرتالخيالوتمرلم!صياتلنشرالمجالانبتاليعثريقنانوانهالعراقفيالمسرحكتابوأسعاىيقفانه

حف.الص!.واعدوانه.الكثيريقدم

الصاماللبناءخلالمنيستهد!انوبذكاءبعمقالكاتبحاول

الاصالسةجوهرباستحضارللواقعالشا،لمةالابعادفكثيفللهسرحية

تأرب-صنعهاالتيالتجربةارضفياللضاربةالجذورلكلالحقيقي

مختلفةمشاهدفينفسهيكرركانولكنه،احركةواالصامتوالتعبيركلوالمكانيالزمانيوبعدير4خطوطهضمنآنصهرتهحسوسىواقعي

كانانهنقولاناستطعناوربما..مملةتقريريةحمودعندويقفطريقء--نوصلوهنا.سواءحدمحلىوالجدبالخصبمواقف

غي!ر،بهاللار.لقاءبوسعهمابدلقديكنوانشحصيتهروحعنر*يداقي!ةواكتشافالشكلفضالىالهادفالانسانيالمضموناستقطاب

المرسوماطارهافياللمت!خصيةيقدمانعنبقصورهنسلمانالمهممنانه"ولك!اككبةبعد"الواقعتآريخيارصدايقدمللمفهو.عامةانسمانية

.التفوقلهنأملكناوقد،لهاشتىبينون!أرجحهاانطريخيبوجودهـ،القضيةحقيقةاستجلى

نافيقصورهاثبتفقد،الثاليالمواطن:كريممحسنامااللذيالهدفوضوحتعرقلواللتي،سلبيةأمكانتايجابية،التحولات

واللبعيدةاللعامةاللدلالاتالىالوصولفيوعجزما.فكريةقضيةيج!.الخلاصيعني

قى.للمسرحيالصيادللدىموقفبهيأةتبلورانلبثماالذيالغضبوهذا

شخصيتكبمالنافدممافقدجبارونعيملمظميال3المجيدبدامارقصورهاماصالتهبجوانبسواءوهووتلقائيسريعتطورخلالمننضج

اللعطاءعلىقادراًنرأييفي،هماالليهوديين-(حاييم،كوهين)-المسرحي-طورهمراحلعبوهعرفناماخلالمنفأثتعادياثوريايكنللم

شخصيةتجسيدفيالاولأجادوقدلقابليهمااتهامزمثيلهماولكنيتخطساللذيالراسخاللعضويالارتباطمانيالافبجذرهارتباطه

الكاملالاقناعخلقفحيالثانييوفقلمحينعلىكوهينالليهودينموذبلليكوناللصيادالسماويمهديأبدعوقد..الجاهزةاللحدود

اللفني.الصوتوضوحالىوافتقرافنماسكأعوزهوانبمشخصمته.والنضالالتضحيةبشرفاكتفوااللذينالفبةبعدمالثوار

هـناجادةيقللاراسخاهادئااحمدعليمحمد:وي!شالدروكانلهذهالمكريةاقولاتاعكستالتيالإبجابيةالشخصيةهيفما

امممافراالتواطؤيشكلمحددلجانبموقفالناليقدمالآخرينالممثلين؟متكاملقاللبفيوطرحتهاالمسرحية

الذيوالالقاءاللحركأبرمانةألىضهفوقاللعربرك!الانسانقهرلارمةانمناكثرنملكلاولكفنا..(الاولالواطن)شخصية؟كونقد

للشخصية.والجوهريةالخادجيةالابعاديعكسهيكلاللىجديداتضيفوالتينضجااكترالاحداثأماممبهورينئقف

وحيالمحسنوطارقالام!يرعثدخالداراهفقداللرجالكورساما.فتملأهالممل

ءمحب!رين،واضحةوبئجادةملحوظوتفوقبنجاحاللداعرورياضا)شامي***

نسجلانينبغيك!ساايديولوجيفراغفيتتمرعالتياللجماهيرعناللجانبهذافائقةببراعةيجسدان(حسينكا،ل)اًلمفتلحاول

عضوكأفضلل!ورهممتازاعرضاقدمادذيالاهيرعبدالىلخااثم!ارتناوالتكافؤوالارتباطالوعيدرجةالىاخيراوصلواللذيللقضهةاًلمسلذج

.الكورسفيالممثلينفنعلىطعىاللذيالواحدأالايقاعصور4عاىيسيطروللم

!داا،كانوحدةمحلىوتحافظازمناعصصرتلغيالمسرحيةانوكماناتئةصورةادهانئافيويتركدقةبكلليمثلينتقلفكان،الآخرين

اللفسحاتفامت!ؤت،للمسرحيةدفاللهاللمضمونءلملائمااللد.إكورلناساروتهمماومرنةطيعةالصوتيةطبقاتهوبدتحدودهابكللمتمخصيته

اللذيالصامتوالاداءالقصيةللحمودالمتخظةاللدالةالقويةبالكلمات.كبيرة!يةنقلاتمجموعةاحداثعلى

ما.موقفاتخادالىايفعلحدوديعبر،للدهشةالمثيرةاخلاقةابطاقته(حدادصبرىجعفر)الممثلترك

جواوشاعريةبرهافةيضفيانالسماويمهديالاست!اذواستطاعاللذبر.ونثاطهالحسنأدائهحمودفي4شخصيتوبصماتالحادةظلالله

الاجادةمنمس!نوىالىبهـ-(لليرتفعالمسرحيةطابعفيمحببةنكهةذاارتفعمما،للاجواءمعايشتهخلالمنال!نوفيقشديدكانانهواللحق

اللحضارية.والمعاناةوالفاعليةيقدموهو،والشفافيةوالنفادالنضجمندرجةالىالواقفببعض

بشكلفانهاخصبةكانتواناحداثا.نننملذللكبعدوالمسرحية.(اثاتنااواطنا)شخصية

اللعرافي.لللمسرحهامةاضافةتحمقبآخراوانفاستطاعالاولالمواطنلمدور.ؤأدينهفي(اًميندأود)ووفق

اللخفاجيمحسنالجي!الالقاءفيقضيةكأنسانوصمودهبصلابتهالصالىيحملنا

الا!!


